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ال السؤ

ه إلى دي ب ؤ ا سي ن هذ إ اس - ف كر أمام بعض الن ا ذ ذ موعٍ عالٍ - إ د حصول أحد الطلاب على مج لا عن مث رر ، ف ع الض ب لرف وز الكذ هل يج

رر عن ع الض ر لرف موعٌ آخ ال مج ه الحالة أن يق ل هذ ي مث هل يمكن ف يل ، ف ب ا الق ء من هذ ي ن أو أي ش العي الحسد أو ب رر ، سواء ب الض

را . ي اكم الله خ ز ب . وج ها الكذ ي وز ف ان الحالات التي يج ي يح وب الطالب ، مع توض

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

واحش العيوب . نوب ، وف ائح الذ ب ب من ق الكذ

نَّ إِ ةِ ، وَ نَّ  جَ لَى الْ إِ ي  دِ هْ رَّ يَ بِ  نَّ الْ  إِ رِّ ، وَ بِ لَى الْ إِ ي  دِ هْ قَ يَ دْ نَّ الصِّ ي صلى الله عليه وسلم قال : )إِ ب ه أن الن ي الله عن ن مسعود رض د الله ب عن عب ف

دَ اللَّهِ نْ بَ عِ  تَ كْ ى يُ تَّ بُ حَ  ذِ كْ لَ لَيَ جُ  نَّ الرَّ إِ ارِ ، وَ نَّ لَى ال إِ ي  دِ هْ ورَ يَ جُ  فُ  نَّ الْ  إِ ورِ ، وَ جُ  فُ  لَى الْ إِ ي  دِ هْ بَ يَ  ذِ نَّ الْكَ  إِ ا . وَ يقً دِّ ونَ صِ كُ ى يَ تَّ قُ حَ دُ صْ لَ لَيَ جُ  الرَّ

اري )6094( ومسلم )2607( . خ بًا( رواه الب ا ذَّ  كَ

بُ  ذِ كْ لُ يَ جُ  انَ الرَّ دْ كَ لَقَ بِ ، وَ  ذِ نَ الْكَ  لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ ابِ رَ حَ لَى أَصْ إِ ضَ   غَ أَبْ لُقٌ  خُ انَ  ا كَ ها قالت : )مَ ي الله عن ة رض ش وعن عائ

د" ي "المسن ( رواه أحمد ف ةً بَ وْ ا تَ هَ نْ ثَ مِ دَ دْ أَحْ نَّهُ قَ  أَ لَمَ  عْ ى يَ تَّ هِ حَ لَيْ هِ عَ سِ فْ ي نَ الُ فِ زَ ا يَ مَ ةَ ، فَ بَ ذِ  لَّمَ الْكَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ دَ رَ نْ عِ

قون . اده المحق )42/101( وصحح إسن

اً : ي ان ث

ه الأدلة : ب بعض الصور والحالات ، ومن هذ ي من تحريم الكذ ن ث ة الصحيحة تست رعي اءت الأدلة الش ج

ولُ قُ يَ نَ النَّاسِ وَ  يْ لِحُ بَ صْ ي يُ ذِ بُ الَّ ا ذَّ  سَ الْكَ ي صلى الله عليه وسلم يقول : )لَيْ ب ها سمعت الن ن ها أ ي الله عن ة رض ب ت عق ن وم ب حديث أم كلث

ا( رواه مسلم )2605( . رً يْ خَ ي  مِ نْ يَ ا وَ رً يْ خَ

بَ  ذِ أَكْ نْ أَنْ  لَىَّ مِ إِ بُّ    اءِ أَحَ مَ نَ السَّ رَّ مِ لأَنْ أَخِ ولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَ سُ نْ رَ مْ عَ كُ تُ ثْ دَّ ا حَ ذَ إِ ه : ) ي الله عن ي طالب رض ب ن أ وقول علي ب

اري )3611( ومسلم )1066( . خ ( رواه الب ةٌ عَ دْ بَ خَ  رْ نَّ الْحَ  إِ فَ مْ  كُ نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ ا بَ مَ ي مْ فِ كُ تُ ثْ دَّ ا حَ ذَ إِ  هِ ، وَ لَيْ عَ

اً : الث ث

ها : يرها ـ بعض الأحكام ، من ة ـ وغ ق ط العلماء من الأدلة الساب ب ن است

اسد . رتب عليه من المف ل لما يت اته ، ب ب ليس محرماً لذ 1- الكذ

ذ . ئ ن اً حي ز ائ ر : صار ج لب مصلحة أكب م ، أو ج سدة أعظ ع مف لى دف دي إ ؤ ب سي ا كان الكذ ذ 2- إ

اسد . ن المصالح والمف ي ة الصحيحة ، ب ن د من المواز ل لا ب سدة ، ب ع مف ه لدف ن ب مع دعوى أ أن الكذ ي ش ي عدم التهاون ف غ ب ن وي

ي الله طاب رض ن الخ د قال عمر ب ق ل ، ف ض ه أولى وأف ن ك أ لا ش استعمال التورية والمعاريض : ف ب ب ي عن الكذ ن غ 3- من استطاع أن يست
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رى " )10/199( . ن الكب ي " السن هقي ف ي ( رواه الب ب ل عن الكذ ي الرج ن ي معاريض الكلام ما يغ ن ف ه : )إ عن

ر . اً آخ ئ ي اً ويقصد المتكلم ش ئ ي ه السامع ش ن ي يظ ى المعاريض : أي الكلام الذ ومعن

ه الأحكام . رير هذ ق ي ت عض العلماء ف قوال لب ه أ وهذ

الي رحمه الله : ز و حامد الغ ب قال أ

ء على ي ر الش بَ د المخ ق اته أن يعت قلَّ درج ن أ إ ره ، ف ي اطب أو على غ رر على المخ يه من الض ل لما ف ه ، ب ن ب ليس حراماً لعي " اعلم أن الكذ

يره . رر غ ه ض اهلاً ، وقد يتعلق ب يكون ج ه ف لاف ما هو علي خ

اً . ب ما كان واج ه ، ورب ي اً ف ون ذ يكون مأ هل ، ف لك الج ب محصل لذ الكذ عة ومصلحة ، ف ف يه من هل ف ورب ج

لى المقاصد : لة إ قول : الكلام وسي ن ف

يه حرام . ب ف الكذ عاً : ف مي ب ج الصدق والكذ ه ب لي كل مقصود محمود يمكن التوصل إ 1- ف

احاً . لك القصد مب ن كان تحصيل ذ اح إ يه مب ب ف الكذ ب دون الصدق : ف الكذ ه ب لي ن أمكن التوصل إ 2- وإ

الم ى من ظ ف ت ك دم امرئ مسلم قد اخ ي الصدق سف مهما كان ف ة ، ف ب اً ، كما أن عصمة دم المسلم واج ب ن كان المقصود واج ب إ 3- وواج

نه لا أ اح إ ب مب الكذ ب : ف كذ لا ب ه إ ي علي ن مالة قلب المج ن أو است ي ات الب ب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذ يه واج ب ف الكذ ف

تصر على حد لى ما لا يق ه ، وإ ي عن ن غ لى ما يست ى أن يتداعى إ ش يخ سه ف ف ب على ن اب الكذ تح ب ا ف ذ ه إ ه ما أمكن ؛ لأن رز من ي أن يحت غ ب ن ي

رورة . لا لض ي الأصل إ ب حراماً ف يكون الكذ رورة ، ف الض

يره . ه مقصود صحيح له أو لغ ط ب ب ا ارت ذ اها ما عداها إ ي معن اء ، وف ن ث ها صريح الاست ي لاث ورد ف ه الث هذ ف

لك كر ذ له أن ين ها : ف ن الله تعالى ارتكب ي ه وب ن ي ة ب احش يسأله عن ف ه سلطان ف ذ كره ، أو يأخ له أن ين الم ويسأله عن ماله : ف ه ظ ذ كما لو أخ

هار ظ لك أن إ ر الله( وذ ست ر ب ت ليست ورات ف اذ ه الق اً من هذ ئ ي يت ، وما سرقت ، وقال صلى الله عليه وسلم : )من ارتكب ش ن قول : ما ز ي ف

اً . ب ن كان كاذ ه وإ ـلسان ه ب لماً ، وعرض ذ ظ خ ي يؤ ظ دمه وماله الذ ل أن يحف للرج رى ، ف ة أخ احش ة ف احش الف

كره . له أن ين ه ف ي وكما لو سأله سر أخ

ته لا تطاوعه ن كانت امرأ ه ، وإ لي ها أحب إ ن هر لكل واحدة أ أن يظ ه ب رات من نسائ ن الض ي ن ، وأن يصلح ب ي ن ن اث ي وكما لو أراد أن يصلح ب

ه . أس ب لا ب يادة تودد ف نب وز كار ذ ن إ لا ب ه إ لب نسان وكان لا يطيب ق لى إ ر إ ذ ها ، أو يعت لب ا لق ب ي ي الحال تطي يعدها ف ه ف وعد لا يقدر علي لا ب إ

ان ز المي ن ب ر ، ويز الآخ ل أحدهما ب اب ي أن يق غ ب ن ي ور ، ف ه محذ ع تولد من ه المواض ي هذ ور ، ولو صدق ف ب محذ ه أن الكذ ي ولكن الحد ف

القسط .

لك المقصود أهون من مقصود الصدق ن كان ذ ب ، وإ له الكذ ب ف رع من الكذ ي الش د وقعاً ف الصدق أش ي يحصل ب ور الذ ا علم أن المحذ ذ إ ف

ة مهمة ، رورة أو حاج اح لض ب يب لى الصدق أولى ؛ لأن الكذ لك الميل إ د ذ هما ، وعن ي ل الأمران بحيث يتردد ف اب ق ب الصدق ، وقد يت يج ف

ه . لي ع إ يرج الأصل التحريم ، ف ة مهمة ف ي كون الحاج ك ف ن ش إ ف

يستحب له أن يترك ة له ف لك مهما كانت الحاج ه ، وكذ ب ما أمكن رز الإنسان من الكذ ي أن يحت غ ب ن دراك مراتب المقاصد ي موض إ ل غ ولأج

وظ ما هو لحظ ن اس إ ب الن ر كذ ه ، وأكث رار ب ر والإض ي وز المسامحة لحق الغ لا تج يره ف رض غ غ ا تعلق ب ذ أما إ ب ، ف ر الكذ ه ويهج راض أغ

ل ب لأج ه وتكذ ر ب خ ف ها ما ت وج ة لتحكي عن ز ن المرأ وراً ، حتى إ واتها محذ اه ، ولأمور ليس ف يادات المال والج م هو لز سهم ، ث ف ن أ

لك حرام . رات ، وذ مة الض مراغ
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ارها عل ، أض ما لم يف ي ب وج ر من ز تكث ي أ ن رة ، وإ ن لي ض ة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : إ وقالت أسماء : سمعت امرأ

يه ؟ ء ف ي هل علي ش لك ، ف ذ ب

ه . ق علي ف ور( مت ي ز وب ما لم يعط كلابس ث ع ب ب ال صلى الله عليه وسلم : )المتش ق ف

لك رع من الصدق أم لا ، وذ ي الش له هل هو أهم ف ب لأج ي كذ هاد ، ليعلم أن المقصود الذ ت طر الاج ي خ قد وقع ف ة ف ب كذ تى ب وكل من أ

ة كيف كان . ك دم أو ارتكاب معصي لى سف وز تركه ، كما لو أدى إ اً بحيث لا يج ب ر واج لا أن يصي م تركه ، إ دا ، والحز امض ج غ

ب . ل عن الكذ ي الرج ي المعاريض ما يكف ه : أما ف ي الله عن ب ، قال عمر رض دوحة عن الكذ ي المعاريض من قل عن السلف أن ف وقد ن

يره . اس وغ ن عب لك عن اب وروي ذ

عاً ، ولكن مي وز التعريض ولا التصريح ج لا يج رورة ف ة وض ا لم تكن حاج ذ أما إ ب ، ف لى الكذ طر الإنسان إ ا اض ذ لك إ ذ ما أرادوا ب ن وإ

. )139-3/136( " الي ز اء علوم الدين الغ تصار من "إحي اخ تهى ب " ان التعريض أهون

د السلام رحمه الله : ن عب وقال العز ب

لة : رى ، وله أمث ب أخ ارة ويج وز ت يج سدة , ف لب مصلحة أو درء مف يه ج لا أن يكون ف سدة محرمة إ ب مف "الكذ

وز . يج ها ف رت ه لإصلاحها وحسن عش ت وج ب لز أحدها : أن يكذ

م قال :– ب ث ها الكذ ي وز ف رى يج كر صوراً أخ م ذ ه...- ث واز لعموم مصلحت الج اس وهو أولى ب ن الن ي ب للإصلاح ب لك الكذ وكذ

تهى من " قواعد الأحكام " )ص/112( . يه" ان اً ف ون ذ ر مأ ب يصي الها أن الكذ ه الصور وأمث ي هذ يق ف التحق

م رحمه الله : ن حز وقال اب

اً يعصي من تركه ، صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب اً واج رض ل وف ه ما يكون طاعة لله عز وج ل من ة ، ب ب معصي " ليس كل كذ

لك ها ، وكذ ه مودت لب ب ما يستج ي ته ف ل لامرأ ب الرج ه السلام كذ اح علي ب راً( ، وقد أ ي مي خ ن ي اس ف ن الن ي ي يصلح ب اب الذ قال : )ليس الكذ

ي الحرب . ب ف الكذ

ره ب ن صدقه وأخ ه إ ن لماً ، وأ له ظ ت ق الم عن مكان مسلم لي ا سأله سلطان ظ ذ ب إ ه أن يكذ ب علي ماع على أن المسلم يج قل الإج م ن ث

ي الملل " )4/5( . صل ف تهى من " الف اً" ان اً عاصي اسق عه كان ف موض ب

عاً : راب

من ع عن المؤ ل يداف ب ، والله عز وج يح الكذ ب رورة ت لك ض ليس ذ ن أو الحسد ، ف اً من العي وف ة خ ي ق ي ه الحق ت لاف درج خ ار الطالب ب ب خ أما إ

. 38/ نُوا( الحج  نَ آمَ ي ذِ نْ الَّ عُ عَ افِ دَ نَّ اللَّهَ يُ  ، كما قال تعالى : )إِ

ن . ي ن وف من الحاسدين أو العائ الخ اته ب ي للمسلم أن يملأ حي غ ب ن لا ي ف

ه . لك ، ولا حرج علي ي ذ صة ف له رخ ي الكلام ، ف ن استطاع أن يستعمل المعاريض ف ه الحالة ... إ ي هذ وف

ه . اً علي وب لك مكت ا كان ذ ذ لا إ ره إ لق لن يض توكل على الله تعالى وليعلم أن أحداً من الخ ليصدق ولي ي الكلام ف ن لم يستطع التعريض ف وإ

والله أعلم .
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